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ذكرياتي الأولى أقرب إلى ومضات الحنين إلى الماضي؛ المطبخ وغرفة المعيشة المضائين بنور الشمس في
منزل طفــولتي، الشمعــة الــتي أحرقــت إصــبعي عليهــا، ومجموعــة الألعــاب البلاســتيكية الــتي شغلــت

وقت لعبي.

هذه الذكريات المتباينة والمبهمة هي كل ما يمكن أن يتذكره معظمنا عن سنوات حياتنا الأولى. ولكن
محادثة جرت مؤخرًا مع أحد الأصدقاء، أقسم فيها أنه يتذكر بالتفصيل رحلة بالسيارة عندما كان
عمره  شهرًا فقط، جعلتني أفكر فيما إذا كان فقدان الذاكرة في مرحلة الطفولة تجربة عالمية. لماذا
يــات الــتي تفشــل أدمغتنــا الصــغيرة، الــتي تتســم بالبراعــة في التعــرف علــى العــالم، في الاحتفــاظ بالذكر

نكتسبها خلال هذه الفترة الأساسية من النمو؟

فقـــدان الـــذاكرة الطفـــولي أم فقـــدان الـــذاكرة في
مرحلة الطفولة؟

درست سارة باور، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه في قسم علم نفس الحياة في معهد ماكس بلانك
للتنمية البشرية، الذاكرة المبكرة لدى القوارض والبشر. وتوضح أن الباحثين قد استخدموا في السابق
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مصطلحي فقدان الذاكرة في مرحلة الطفولة وفقدان الذاكرة الطفولي كمترادفين، لكنها تفضل باور
يـات الضبابيـة الـتي نمتلكهـا الفصـل بينهمـا، حيـث يشـير فقـدان الـذاكرة في مرحلـة الطفولـة إلى الذكر
ياتنا قبل سن عندما كنا بين الثالثة والسادسة من العمر، لكن فقدان الذاكرة الطفولي يشير إلى ذكر

الثالثة، والتي يُعتقد أنها غير قابلة للاسترجاع.

ــاور في الســابق مــع القــوارض الرضــع وأظهــرت أن هــذه الحيوانــات الصــغيرة يمكنهــا وقــد عملــت ب
يــات، علــى الرغــم مــن أنهــا لا تســتطيع الوصــول إليهــا بــوعي في مرحلــة البلــوغ. وتظهــر تســجيل الذكر
دراســات أخــرى أن تغــير مســتويات بروتينــات مســتقبلات دماغيــة معينــة في الفــئران يمكــن أن يســمح

للحيوانات بالوصول إلى هذه الذكريات وتغيير سلوكها استجابة لذلك.

هل ذكريات طفولتنا مفقودة أم محبوسة؟ 

يات زائفة ذكر
على عكس القوارض، يمكنك أن تسأل البشر إذا ما كانوا يتذكرون طفولتهم، لكن الدراسات البشرية
يـات الطفولـة هـو أننـا يمكـن أن لهـا مشاكلهـا الخاصـة أيضًـا؛ حيـث تشـير بـاور إلى أن التحـدي في ذكر

ياتنا. نخدع أنفسنا بالاعتقاد بأن ذكريات الآخرين هي ذكر

تقول باور: “إذا كنت ترى صورة عيد ميلادك الثاني باستمرار، أو إذا كان والداك يتحدثان دائمًا عن
حدث آخر، فيمكنك خلق هذه الذكريات الزائفة، وفي كل مرة تسترجعها بعد ذلك، فإنك تقويها”.
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تقول باور إن مجموعات فرعية غير مسجلة من السكان قد يكون لديها ذكريات من قبل هذا العمر،
يبيًـا محـددًا ومعقـدًا، ولدراسـة كيفيـة تكـوين الأطفـال يبيًـا يتطلـب تصـميمًا تجر لكـن إثبـات ذلـك تجر
يـات المبكـرة والاحتفـاظ بهـا، قـامت بـاور ببنـاء غرفـة لعـب في مختبرهـا يمكـن تحويلهـا إلى مملكـة للذكر
تحت الماء أو غابة كثيفة من خلال الإسقاطات على الجدران، وتُخبأ لعبة في واحد من أربعة صناديق

في الغرفة.

واعتمادًا على الإسقاط الذي يظهر، سيجد الأطفال لعبة مختلفة في الصناديق. يقيّم اختبار باور ما
يـارته الأولى، وقـد إذا كـان الطفـل العائـد إلى المختـبر سـيتذكر الصـندوق الـذي كـانت فيـه اللعبـة خلال ز

صممت باور كل شيء في المختبر، بما في ذلك اللعبة، خصيصًا لهذه الدراسة.

كد وأضافت: “هذا لضمان أنه في حال لاحظنا استرجاع الطفل لأي جزء من هذه المهمة، فإننا نتأ
مـن أنـه لم يـأتِ مـن الخـا”. وتوضـح أنـه لـو كـان أحـد السـيناريوهات في المختـبر حديقـة، فقـد يخلـط

يارات المختبر. الأطفال المشاركون في الدراسة ذكرياتهم إذا ذهبوا إلى حديقة حقيقية بين ز

تهدف باور إلى تجنيد مجموعة ضخمة من  طفلاً تتراوح أعمارهم بين  و شهرًا، وسيتم
يارات. سيسمح هذا لفريق تقسيم المتطوعين إلى مجموعات، ولكل منها فترات زمنية مختلفة بين الز
البحث باستكشاف العمر الذي يبدأ فيه الأطفال بتكوين ذكريات طويلة المدى ومدى هذه الذكريات.

ستقيّم دراسة باور ذاكرة الأطفال العرضية، التي تشفر التجارب والأحداث مثل حفلة عيد ميلاد أو
عطلـة معينـة، يـؤثر فقـدان الـذاكرة الطفـولي فقـط علـى الـذاكرة العرضيـة. وإلا، لمـا تذكرنـا كيـف تعلمنـا

المشي أو الكلام.

تشير الأبحاث التي أجُريت على الأطفال الأكبر سنًا إلى أن الذكريات تنضج خلال فترة فقدان ذاكرة
الطفولـة، وقـد شملـت إحـدى الـدراسات أطفـالاً تـتراوح أعمـارهم بين ثلاث وتسـع سـنوات. نـاقشت
كملها أحداثًا فريدة مع مقدمي الرعاية الأساسيين عندما كانوا في الثالثة من عمرهم، ثم المجموعة بأ
مت المجموعات إلى مجموعات فرعية، وطُلب من الآباء إعادة ذكر الأحداث بعد سنتين إلى ست قُس

سنوات، حسب تصنيفهم.

وأظهر التحليل أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات وسبع سنوات تذكروا
ما يقارب  بالمئة من الأحداث السابقة، بينما يتذكر من تتراوح أعمارهم بين ثماني أو تسع سنوات

حوالي  بالمئة فقط.

يشير هذا إلى أن الذاكرة في هذه السنوات المبكرة من الطفولة تظل هشة، ومن المثير للاهتمام أن
الطريقة التي ناقش بها مقدمو الرعاية الأحداث مع أطفالهم تن بمدى قوة تذكر الأطفال لها بعد
سنوات، فالأطفال الذين ترك لهم مقدمو الرعاية الحديث، وطلبوا منهم إضافة تفاصيل والمساعدة

في بناء “عالم” القصة، سيتذكرون لاحقًا المزيد من التفاصيل.
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لماذا لا يمكننا تذكر طفولتنا؟
ياتنا الأولى، وتقول إن تقول باور إن “سؤال المليون دولار” يبقى هو لماذا تطورت أدمغتنا لتنسى ذكر
بعض الأنواع، مثل حيوان الديغو القارض، لا يبدو أنه يعاني من فقدان الذاكرة في مرحلة الطفولة.
فعلـى عكـس البـشر الرضـع، مـن المتوقـع أن تـأتي صـغار الـديغو إلى العـالم وهـي مسـتعدة للتعامـل مـع

تحديات الحياة.

صغير حيوان الديغو القارض.

ستُقيّم دراسة باور أدمغة المشاركين الصغار باستخدام تقنية تسجيل تُسمى تخطيط كهربية الدماغ،
والتي تقيس الإشارات الكهربائية التي تنتقل عبر فروة الرأس، بينما استخدمت دراسة حديثة أخرى
تقنية أخرى تُسمى التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لرسم إشارات أدمغة الأطفال، والتي تقيس

نشاط الدماغ بشكل غير مباشر.

فحصت هذه الدراسة أطفالاً رضعًا دون سن الثالثة، وأظهرت أن هؤلاء الأطفال كانوا قادرين على
يــاتهم، ممــا يشــير إلى أن يــات، حــتى لــو كــانوا صــغارًا جــدًا بحيــث لا يســتطيعون شرح ذكر تكــوين ذكر

المشكلة تكمن في أن هذه الذكريات تصبح غير قابلة للاسترجاع مع التقدم في العمر.
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تقول باور إن إحدى النظريات تشير إلى أنه نظرًا لتحول البشر من الاعتماد على مقدمي الرعاية إلى
الاسـتقلالية مـع تقـدم العمـر، فـإن فقـدان الـذاكرة الطفـولي يعمـل بمثابـة “إعـادة ضبـط” يه البـشر
لمرحلــة البلــوغ. قــد لا تجيــب دراســة بــاور، الــتي ســتنتهي في وقــت لاحــق مــن هــذا العــام، عــن ســبب

حدوث فقدان الذاكرة بالضبط، ولكن نأمل أن تقربنا من تحديد حدود طفولتنا الضبابية.
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